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 تونــس – تتواصل الخيبات التي تنذر 
بانقراض أدبيات أحزاب يســــارية عدة في 
العالم العربي ولعل أبرز ما يلخّص ذلك ما 
منيت به رموز الطرح الفكري الماركسي في 

تونس من هزيمة في انتخابات الرئاسة.
للانتخابات  مرشــــحين  ثلاثــــة  وعجز 
الرئاسية من المدرسة اليسارية في تونس 
وهم: حمــــة الهمامي زعيم ائتلاف الجبهة 
الشــــعبية ومنجــــي الرحــــوي مــــن حزب 
الجبهة الشــــعبية، وعبيد البريكي رئيس 
حــــزب تونس إلــــى الأمام، ليــــس فقط في 
المــــرور إلى الدور الثاني مــــن الانتخابات 
الرئاســــية، بل حتى في حصدهم مجمعين 
نسبة تفوق 2 بالمئة من أصوات الناخبين 

في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

أزمة إبداع سياسي

وتدفع هــــذه الهزيمة الكبرى للأحزاب 
اليســــارية في تونس، إلى النقاش مجددا 
بصفة أعمق في مردّ الخيبات التي تلاحق 
اليسار العربي برمته، حيث طرأت عوامل 
جديــــدة بخلاف الأمــــراض المزمنــــة التي 
يعاني منها اليســــاريين العرب وجعلتهم 
يتقدمــــون خطــــوة إلــــى الأمــــام، لكنهــــم 

يتأخرون خطوتين إلى الوراء.
تكمــــن الســــمة الجديدة التــــي ميّزت 
كل خطابــــات زعماء اليســــار العربي، في 
الإســــلاميين  شــــعارات  نفس  انتهاجهــــم 
القائمــــة أساســــا على خطــــاب البكائيات 

لاستمالة الناخب واستقطاب القواعد.
 وهــــذه الخطــــوة الأخيــــرة، توصــــف 
بأنهــــا دليــــل هام على فشــــل هــــذا المكون 
السياســــي في ابتكار لغة جديدة تتحدث 
لغــــة المجتمــــع وتبحث في عمــــق قضاياه 

الكبرى والمفصلية.
وترجم حمديــــن صباحي رئيس ”تيار 
اليساري في مصر، هذا الخطاب  الكرامة“ 
الغارق فــــي المظلومية والــــذي يحمّل فيه 
المســــؤولية عن الفشــــل إلى الآخــــر، وذلك 
بإصــــدار حزبه بيانــــا لوّح فيــــه بتجميد 
نشــــاطه السياسي احتجاجا على المساس 

بالحريات في البلاد.
ولا يجادل المتابعون لمثل هذا الخطاب 
الــــذي يعيــــد إحيــــاءه حمديــــن صباحي، 
مسألة الحريات في مصر فحسب، بل إنهم 
يذهبون عكسه تماما عبر تناول عمق أزمة 
اليســــار المصري والعربي بأسره، مبينين 
أن الطرح اليساري أوغل في تغطية فشله 

باستلهام شعارات المظلومية.

وتختلف التجربة اليســــارية المصرية 
عن التجربة التونســــية، فعلــــى الرغم من 
أن رواد اليســــار فــــي تونــــس حاولوا في 
بدايــــات ثورة ينايــــر 2011 تجنب الوقوع 
فــــي فــــخ المظلوميــــة بتنــــازل جلهــــم عن 
تعويضــــات مالية رصدت لمــــن ناضل زمن 
نظام الرئيس الأســــبق زيــــن العابدين بن 
علي، إلا أنهم وقعوا في السنوات الأخيرة 
في نفس الفخ بتحميلهم عند كل خســــارة 
تلحق بهم الأحزاب الأخرى أو ما يســــمى 

بـ“السيستام“ مسؤولية فشلهم.
ورغــــم  أن أحــــزاب الدولــــة العميقــــة 
فــــي تونــــس، منيت فــــي الــــدور الأول من 
مدوية،  بخســــارة  الرئاســــية  الانتخابات 
فإن اليسار وجد وفق العديد من المراقبين 
مبــــررات وبكائيــــات أخــــرى مفادهــــا أن 
الفائزين في الــــدور الأول من الانتخابات 
(قيس ســــعيد ونبيــــل القــــروي) أحدهما 
مدعوم من الســــلفيين، فيمــــا الثاني وجد 
في ”الشعبوية“ طريقا لاستمالة الناخبين.

وتوجّــــه الكثير مــــن الانتقــــادات إلى 
أحــــزاب اليســــار التونســــي بأنهــــا ظلت 
حبيســــة الأيديولوجيــــا بــــل ومغتربة عن 
شــــعبها رغــــم أن أول الــــدروس التي يتم 
تلقينها لأي يســــاري مهما كانت توجهاته 
”لينينيــــا“ كان أو ”ســــتالينيا“ أو ”ماويا“ 
هي أن يكون مدافعا عن  أو ”تروتســــكيا“ 
فكــــرة اقتصادية ماركســــية صرفة مفادها 

”لا لاغتراب العامل في مصنعه“.

 ويظهــــر من خــــلال تحليــــل خطابات 
الأحــــزاب اليســــارية فــــي تونــــس ومصر 
والجزائر، أن هذه الأخيرة لم تتخلص بعدُ 
الذي رافقها  من معضلة ”العمل الســــري“ 

طيلة عقود زمن الأنظمة الاستبدادية.
 ويرى الكثير مــــن المحلّلين أن ازدهار 
الحريــــات ولــــو بصفة نســــبية فــــي هذه 
البلدان ســــاهم في تعرية عجــــز الأحزاب 
اليسارية عن تقديم طروحات جديدة تكون 

متسقة مع الواقع ومنفتحة على العالم.
ويُجمع أكثر الدارسين للفكر اليساري 
فــــي المنطقــــة العربيــــة علــــى أن المواطن 
العربــــي المحاصــــر بأزمــــات اقتصاديــــة 

واجتماعيــــة كبرى لم تعد تســــتهويه تلك 
الخطابات الأيديولوجية القائمة أساســــا 
على بكائيات النضال ومعاناة الســــجون 
والمنافــــي التي بات يتماهى فيها اليســــار 

مع جماعة الإخوان المسلمين.
وتشــــترك فصائل اليســــار فــــي بلدان 
المشــــرق مع يسار المغرب، تقريبا في نفس 
المشاكل والأزمات، لكن الرهانات والظروف 
تختلف بصفة كليــــة تقريبا، حيث طرحت 
منذ عقود على فصائل اليسار في المشرق 
تحديات مصيريــــة عنوانها محاربة الفتن 
الطائفية في لبنان أو خلق توازن سياسي 
يجنب المنطقــــة المزيد من الاصطفاف وراء 
إيران أو كذلك محاولة إيجاد بديل يساري 
لحركــــة حماس في فلســــطين، لكن كل هذه 

المحاولات فشلت.

التماهي في الأمراض

دفع فشــــل أحزاب اليســــار التقليدية 
بلبنــــان في مقارعــــة النظــــام الطائفي أو 
المساهمة في تشكيل خارطة جديدة تحُصر 
فيها أدوار حزب الله، إلى ميلاد تشكيلات 
يســــارية مســــتقلة متمرّدة على ”اليســــار 
الرســــمي“، علــــى غــــرار ”اتحاد الشــــباب 
الاشــــتراكي“  و“المنتــــدى  الديمقراطــــي“ 

و“طلاب شيوعيون“.
وشاركت هذه التشكيلات اللبنانية في 
الاحتجاجات ضد الطائفية، لكنها فشــــلت 
في إحــــداث تغييــــر لأنهــــا اصطدمت بما 
تركته الأحزاب اليســــارية مــــن انطباعات 
لدى المواطن اللبناني الذي خبر كل نتائج 

تجارب اليسار في بلاده منذ عقود.
وفي ســــوريا، لا يمكن خاصة بعد عام 
2011، الحديث عن وجود أي طرح يساري 
جــــاد، لكن يمكن طرح الملــــف من زاوية أن 
الفكر العروبي يعدّ من أهم شروخ اليسار 
العربي، وهنا يتراءى أن النظام الســــوري 
سقط علاوة على وقوعه في حرب أججتها 
سياســــاته القمعية في تناقض فكري تام، 
وهــــو ما يدفع إلــــى التســــاؤل عن جدوى 
الالتحاف بشعارات القومية العربية على 
غرار ما يفعله ”الحزب العربي الاشتراكي 
الســــوري“ فــــي الوقــــت الــــذي يرتبط فيه 

ارتباط وثيقا بإيران المعادية للعرب.
وتحــــوّل اليســــار الفلســــطيني إلــــى 
موضع تســــاؤل ملحّ من قبل اليســــاريين 
والمراقبــــين،  المحللــــين  قبــــل  أنفســــهم 
وتتلخص أهم الاستفســــارات حول رؤيته 

لمسألة التحرر الوطني الفلسطيني.
ورغــــم أنــــه لا يمكــــن وضــــع الحالــــة 
اليســــارية الفلســــطينية في نفــــس خانة 
مختلف التشكيلات اليسارية العربية لأن 
ولادتها منذ البداية لم تكن في منطلقاتها 
قائمــــة على جدل فكري داخلــــي، بل كانت 
أهدافهــــا هــــي مواجهة إســــرائيل، فإن ما 
تتهم به التشكيلات اليسارية الفلسطينية 
هو الإمعان في رفع الشعارات دون النجاح 
فــــي صــــدّ مكونــــات الإســــلام السياســــي 

وتحديدا حركة حماس.
وتنتقد الأحزاب اليسارية الفلسطينية 
الشــــعبية  الجبهتــــان  رأســــها  وعلــــى 
والديمقراطيــــة بأنها لم تلتصق بخطابها 
الاقتصــــادي، حيــــث يــــرى المؤرخــــون أن 
اليسار الفلسطيني لم يطرق طيلة تاريخه 
أبواب الإصلاح الاقتصادي في فلسطين. 

اليسار غارق في الشعارات 

وسام حمدي
صحافي تونسي

عدوى مظلومية الإسلاميين تكبل 
اليسار العربي المغترب عن شعبه

بكائيات النضال والسجون والمنافي 

لم تعد تستهوي الشعوب
يعاني اليســــــار العربي مــــــن أزمات عدة كبّلته وجعلته مغتربا عن شــــــعبه، 
حيث لم يقدر هذا الطرح الفكري في بعض دول المشــــــرق من فرض نفســــــه 
ــــــار الفتنة الطائفية، كما لم يســــــتطع في  ــــــل يكون قــــــادرا على إطفاء ن كبدي
ــــــرق المجتمع، فلا يختلف  دول المغــــــرب التي عرفــــــت تغيّرات كبرى أن يخت
حمدين صباحي في مصر عن حمة الهمامي في تونس، حيث يوجد إجماع 
من أقرب المقربين منهم على أنهم أضاعوا البوصلة، لأنهم يشــــــتركون في 
نفس العلة المزمنة، التي هي ســــــليلة عدوى المظلومية الإخوانية دون المضي 
قدما في القيام بمراجعات فكرية تصنع يسارا جديدا منفتحا على العالم، 

ومستقطبا لمختلف شرائح المجتمع.

الشعوب العربية المحاصرة 

بأزمات اقتصادية واجتماعية 

لم تعد تستهويها تلك 

الخطابات الأيديولوجية 

القائمة أساسا على بكائيات 

النضال ومعاناة السجون 

والمنافي

نهاية الأيديولوجيات الكلاسيكية 

في عصر التكنولوجيا الرقمية
خليفة الشويشي 

  شـــهدت ســـبعينات القـــرن الماضي 
بدايـــة الحديث عـــن نهاية الســـرديات 
الكبـــرى  الأســـئلة  وتشـــمل  الكبـــرى، 
المتعلقة بالعقلانيـــة والتنوير والحرية 
وهي المفاهيم المركزية التي قامت عليها 
كل الحضارة الغربية لمدّة أربعة قرون.

قادت المآزق والأزمات التي عاشـــها 
العالم مع انتشـــار النظـــم الدكتاتورية 
القيـــام  إلـــى  الشـــمولية  والأحـــزاب 
بمراجعات كبرى باتجاه تفكيك كل تلك 
السرديّات والأنســـاق الكبرى وخلخلة 

الأسس الفلسفية التي قامت عليها.
دفـــع هـــذا الانهيـــار إلـــى التحول 
نحو الســـرديات الصغـــرى المتمحورة 
ورعايتهـــا  بالـــذات  الاهتمـــام  حـــول 
وتأمـــين جـــودة الحياة للأفـــراد، وهي 
تتلخـــص في منظومة حقوق الإنســـان 
بأجيالها المتعددة، وأنســـاقها الكثيرة 
حـــول الحريـــات الأساســـية والحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
وكان المفكـــر الأميركي فرانســـيس 
فوكايامـــا قـــد نظّر فـــي كتابـــه ”نهاية 
التاريخ والإنســـان الأخيـــر“ إلى نهاية 
هـــذه الســـرديات فـــي أعقـــاب انهيار 
وانحســـار  الســـوفييتي  الاتحـــاد 
التجربة الشـــيوعية في أقطار المعسكر 
الشـــرقي ســـابقا مع نهاية الثمانينات 

والتسعينات من القرن الماضي.
ومـــع ســـقوط جدار برلـــين وتوحد 
ألمانيـــا وانهيار المنظومة الاشـــتراكية 
دخـــل العالم مرحلـــة الأحادية القطبية 
المنظومـــة  بانتصـــار  والأيديولوجيـــة 

الغربية الليبرالية.

نهاية الأيديولوجيا

اعتقد معتنقو الليبرالية أنهم بهزم 
الشـــيوعية ســـتبلغ الإنســـانية مرحلة 
”نهاية التاريخ“، والتحكم في المستقبل 
وتثبيته وإرســـاء مرحلة الصلابة، لكن 
عقد التسعينات وتطوراته أدخلا العالم 

مرحلة السيولة. 
صار كل شـــيء يمكن أن يحدث، في 
ظل حالة الســـيولة هذه، لكن لا شـــيء 
يمكـــن أن ننجزه فـــي ثقـــة واطمئنان، 
فنشـــأت حالة من اللايقـــين تجمع بين 
الإحســـاس بالجهل واســـتحالة معرفة 
مـــا ســـيحدث. واقع كرســـته التغيرات 
التكنولوجيـــة وعولمة الاقتصاد وتزايد 

الفوارق.
التكنولوجيـــة  الثـــورة  ومثلـــت 
تحولا هائـــلا في حياة الإنســـانية من 
خـــلال مســـاهمتها في ســـهولة تداول 
الأفـــكار والمعلومات ومكنـــت الفرد من 
وأنتجت  ومشاركتها،  صياغتها  فرصة 
ممكنـــة كونيا عبر  أكبـــر ”ديمقراطية“ 
المشـــاركة في إبـــداء الـــرأي والتعبير 
الحـــر. ومع تتالـــي الســـنوات ازدادت 
جاذبية هذا الفضـــاء الافتراضي الحر 
وتعالت الأصوات معبرة عن تطلعاتها 

وانتظاراتها.
شـــكلت وســـائل التواصل 

منصات  الجديدة  الاجتماعي 
كافة  على  المستمرة  للمراقبة 
فئات الشـــعب وكل أشـــكال 
مشاركة  ودعمت  الســـلطات 
فـــي  للمواطنـــين  متزايـــدة 

التعبير عن حاجياتهم 

وأوضاعهـــم. تلاقـــت هـــذه التطورات 
التكنولوجيـــة مع تـــردي أوضاع فئات 
اجتماعية كثيـــرة، وبروز تفاوت طبقي 
رهيب، وهو ما دفـــع الكثير من الناس 
في شـــتى بلدان العالم إلى التعبير عن 
استشراء  على  واحتجاجهم  ســـخطهم 

الفقر والخصاصة عبر هذه الوسائل.
 أثـــرت هذه العوامـــل مجتمعة في 
تغيـــر ملامـــح المشـــهد السياســـي في 
الغـــرب عموما؛ حيث تقلصت شـــعبية 
الأحزاب التقليديـــة الكبرى في أوروبا 
وبـــدأت في التـــآكل التدريجـــي بينما 
صعدت أحزاب وحركات وقوائم حديثة 
التشـــكل لم تنضج هياكلها ولم تعرف 

هويتها. 

وعبـــرت الانتخابـــات فـــي عدد من 
الـــدول الغربية عن هـــذا التوجه حيث 
تمت الإطاحة بالأحـــزاب الأيديولوجية 
التقليديـــة. وصعـــد أكثـــر مـــن اســـم 
”مغمـــور“ لا ينتمي إلى أي من التيارات 

التقليدية المهيمنة.
وهنا تشـــكل إيطاليـــا بصفة دقيقة 
التعبيـــر الأمثـــل عـــن هـــذه التحولات 
الجارفـــة، فأحزابها التقليدية تدهورت 
لصالـــح قـــوى كانـــت محســـوبة على 

الهامش السياسي.
بقيادة  فحـــزب ”رابطـــة الشـــمال“ 
السياســـي المغمـــور ماتيو ســـالفيني 
التـــي لم  و“حركـــة الخمـــس نجـــوم“ 
تكن حزبا سياســـيا، تحـــولا إلى القوة 
الأولى في البلاد بعد هزمهما للأحزاب 
الرئيســـية مثل ”الحـــزب الديمقراطي“ 
(يسار الوســـط) وحزب ”فوزا إيطاليا“ 
السياســـي  يقـــوده  الـــذي  اليمينـــي 

المخضرم سلفيو برلسكوني.
وتعبـــر الحالـــة البريطانيـــة عـــن 
المدى الذي بلغته هـــذه التحولات، فقد 
فشـــل الحزبـــان التقليديـــان (العمـــال 
والمحافظـــين) في الســـباق إلى تمثيل 
بريطانيـــا في البرلمـــان الأوروبي فيما 
بمعـــدلات  الشـــعبوي  اليمـــين  تقـــدم 
قياسية من خلال قائمة حديثة التشكل 
أزاحت تشـــكيلات حزبيـــة ناضجة من 

طريقها. 
شواهد  السياسية  السيولة  وتشمل 
متعددة، من ذلك حالة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب والرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون والبرازيلي جايير 
رودريغـــو  والفلبينـــي  بولســـونارو 
دوتيرتي وغيرهـــم الكثير. ويعد هؤلاء 
بتغيير  شـــعوبهم  الشعبويين  الزعماء 
والاســـتجابة  القائـــم  النظـــام  مســـار 
امتيازات  مستغلين  الحياتية  لمطالبهم 
يتيحـــه  ومـــا  الشـــبكي  العصـــر 

مـــن إمكانيـــة مشـــاركة كبـــرى 
وخاصـــة  أفـــراده،  لعمـــوم 
التـــي  الشـــابة  الأجيـــال 
وكثافـــة  بســـرعة  انخرطـــت 

به.

قادت الأجيال الشابة مرحلة التغيير 
هذه بأدواتها الخاصة ورؤيتها للحياة 
المختلفـــة عن ســـابقاتها ضمن رؤية لا 
تكترث للصلابـــة والأطروحات الكبرى 
لكونها لا تحقـــق الرغبات ولا تعبر عن 

الذات. 

أولويات جديدة

بما أن هذه الفئـــة العمرية لا تؤمن 
بالأســـئلة الكبرى المتعاليـــة عن الواقع 
وإنمـــا بالمعيـــش اليومي الـــذي يمثل 
مركـــز الاهتمـــام الحقيقي لديهـــا، فقد 
لعبـــت هـــذه الأجيـــال دورا كبيـــرا في 
ترســـيخ التحولات السياســـية باتجاه 
إحلال وجوه جديدة لا ترتبط بالمقولات 

القديمة.
امتـــدت تأثيرات الأجيـــال الجديدة 
حداثـــة  رغـــم  العربـــي،  العالـــم  إلـــى 
الديمقراطية فيه، فقد كشفت الانتخابات 
الرئاســـية التونســـية الأخيـــرة أفـــول 
الأيديولوجيا، حيث بلـــغ الدور الثاني 
عابـــران  مرشـــحان  الانتخابـــات  مـــن 
للتصنيفـــات الأيديولوجيـــة التقليدية 

وهما قيس سعيّد ونبيل القروي.
ويعـــد الوافد الجديد نســـبيا على 
الســـاحة السياســـية في تونـــس أبرز 
الأيديولوجيـــات  لهزيمـــة  تجســـيد 
اليمينية واليســـارية، حيث حظي بدعم 
إسلاميين ويساريين، ما ترك مناصريه 
ومنتقديه علـــى حد الســـواء يتلهفون 

لتحديد هويته.
وقال سعيّد ”لم أقدم وعودا تقليدية 
ولا برامج تقليدية للناخبين، لقد قدمت 
لهم أفكارا وتصورات جديدة تترجم في 
شكل قانوني مطالبهم“. ويلتف الكثير 
مـــن الشـــباب المتطـــوع حول المرشـــح 
الرئاســـي ويعملون علـــى تقديم الدعم 
لـــه بالاعتماد علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي خاصة الفيسبوك.
وفي الإطار ذاته يعتبر المرشح نبيل 
القـــروي أن انتخابات 2019 تمثل نهاية 
الأحزاب التقليدية أسوة بما يحدث في 
الديمقراطيات العريقة في العالم، قائلا 
بهذا الخصوص ”لم تعد الشـــعوب لها 
ثقـــة في الأحـــزاب التقليدية، شـــاهدنا 
هذا فـــي إيطاليا وإســـبانيا والولايات 
المتحدة وبريطانيا، الديمقراطية بصدد 

المراجعة واتخاذ مفهوم جديد اليوم“.
ورغم أن الانتخابات عرفت مشاركة 
أكثـــر مـــن 24 مرشـــحا فإن مرشـــحي 
التقليديـــة  الأيديولوجيـــة  العائـــلات 
منيـــوا جميعا بفشـــل ذريـــع. فأحزاب 
اليســـار نالت نســـبا هي الأضعف على 
امتداد مشاركاتها، فيما لم يقدر أفضل 
مرشحي الأحزاب الليبرالية على تجاوز 
نسبة 10 بالمئة. بدورهم فإن الإسلاميين 
الذين قادوا تونس منذ ثورة يناير 2011 
شـــهدوا تراجعا كبيرا، وهو ما يعكس 

نهاية الأحزاب التقليدية في تونس.  
وبعـــد 9 ســـنوات مـــن الفشـــل في 
الحقيقيـــة  للحاجيـــات  الاســـتجابة 
للتونسيين جاءت الانتخابات الرئاسية 
لتعكـــس رأي المواطنـــين فـــي مختلف 
التقليديـــة،  الأيديولوجيـــة  العائـــلات 
بعدمـــا تبين عجزهـــا وقصور 
رؤيتهـــا وغيـــاب أي خطة 
تنمويـــة واقعيـــة لديهـــا، 
باختيـــار مرشـــحين بـــلا 

خلفيات أيديولوجية.

ه ر و
شـــكلت وســـائل التواصل
منصات  الجديدة  الاجتماعي 
كافة على  المستمرة  للمراقبة 
فئات الشـــعب وكل أشـــكال
مشاركة ودعمت  الســـلطات
فـــي للمواطنـــين  متزايـــدة 

التعبير عن حاجياتهم 

ب ج و م م ر
امتيازات  مستغلين  الحياتية  لمطالبهم 
يتيحـــه  ومـــا  الشـــبكي  العصـــر 

مـــن إمكانيـــة مشـــاركة كبـــرى 
وخاصـــة  أفـــراده،  لعمـــوم 
التـــي  الشـــابة  الأجيـــال 
وكثافـــة  بســـرعة  انخرطـــت 

به.

ي ر ب ج يين و
مختلف لتعكـــس رأي المواطنـــين فـــي
التقليديـــة، الأيديولوجيـــة  العائـــلات 
بعدمـــا تبين عجزهـــا وقصور
رؤيتهـــا وغيـــاب أي خطة
تنمويـــة واقعيـــة لديهـــا،
باختيـــار مرشـــحين بـــلا

خلفيات أيديولوجية.

البرامج العملية تهزم الأيديولوجيا

الأجيال الجديدة تقود 

مرحلة التغيير بأدواتها 

ورؤيتها للحياة، ضمن 

رؤية لا تكترث للأطروحات 

الكبرى لكونها لا تحقق 

الرغبات ولا تعبر عن الذات


